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دروس وعبر مستوحاة من المباهلة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ *َالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *مَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ((آل عمران:59, 61) صدق الله العلي العظيم.
إنّ يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة يمثل منعطفاً في تاريخنا الإسلامي، لأنّ هناك عدة من المناسبات الكبيرة,اجتمعت فيه، و لعل من أهم تلك المناسبات، هي ذكرى المباهلة، التي وقعت في السنة العاشرة من الهجرة.

لقاء النبي صلى الله عليه وآله بنصارى نجران.

عندما نسترجع أحداث هذه المناسبة العظيمة تاريخياً، ونسلط الضوء على زعماء النصارى، الذين تباهلوا مع النبي صلى الله عليه وآله نجد أنهم ينتمون إلى منطقة نجران، التي أكد المؤرخون أنها كانت تمثل مركزاً دينياً للنصارى أُبّان ذلك العهد، ولذلك، عندما تناهى إلى مسامع هؤلاء النصارى أخبار بعثة النبي صلى الله عليه وآله ، قاموا بتشكيل وفدٍ كبيرٍ, يضم الكثير من أصحاب الاختصاص في دراسة الديانات السماوية, ولديهم معرفة بحقائق النبوة, وبالبراهين التي تدلل على حجية الأنبياء والرسل, وبالفعل خرج ذلك الوفد للقاء النبي صلى الله عليه وآله ومحاورته، وعندما وصلوا إلى المدينة، وحضر وقت صلواتهم، دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومارسوا طقوسهم الدينية، مما أدى إلى استياء الكثير من المسلمين إزاء ممارسات النصارى، وبالخصوص الضرب بالناقوس و ممارسة الضرب على بعض الطبول, فأراد بعض المسلمين أن يمنعوا النصارى من ممارسة تلك الطقوس الدينية, إلا أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: دَعْوهم، فأتاح صلى الله عليه وآله لهم أن يمارسوا شعائرهم الدينية في مسجده صلى الله عليه وآله. 

الحوار العقدي بين النبي صلى الله عليه وآله والنصارى.

بعد أنّ مارس النصارى تلك الطقوس الدينية دخلوا في حوار ساخن مع النبي صلى الله عليه وآله. وأحداث ذلك الحوار كما يرويها المؤرخون تدور حول إثبات ألوهية عيسى عليه السلام, ولا زالت بعض الطوائف من النصارى إلى يوم الناس هذا تُؤمن بألوهية عيسى عليه السلام, أو كما يعبر بعض العلماء أنهم يعتقدون بحلول اللاهوت في الناسوت, أي، إنّ الله تبارك وتعالى قد حل في عيسى عليه السلام, وهذه العقيدة باطلة, باعتبار أنّ الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحدٍ ولا يحل في أحدٍ, لأنّ الله تبارك وتعالى لو كان محتاجاً إلى خلقه لأصبح ممكناً في وجوده؛ مفتقراً لما أبدعه وخلقه, وهذا يتنافى مع كونه تعالى مستغنياً عن خلقه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}(فاطر:15). 
وما احتج به النصارى على النبي صلى الله عليه وآله في إثبات ما يعتقدونه كان يقوم على أساس أنّ عيسى عليه السلام وُلِدَ من غير أب, وهذا بالتأكيد كرامة ومعجزة لعيسى تُُدَلَّلْ على حقانية نبوته, فكما أنّ عيسى عليه السلام يُبْرأُ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى, وأُيّد بالإنجيل؛ فإنه –أيضا- ولد من غير أب تكريماً لوجوده المقدس, بالإضافة إلى أنه من أولي العزم من الرسل، وكانت أمه السيدة مريم عليها السلام صدّيقة وطاهرة ومطّهرة. وأمّا إثبات جُنبة أُلوهية لهذا النبي العظيم فهذا الذي كان مورداً للخلاف بين علماء النصارى والنبي صلى الله عليه وآله ، الذي ركّز على أنّ حقائق الأديان السماوية تُؤكد على أنّ جميع الأنبياء والرسل إنما هم من عباد الله الصالحين, الذين أيدهم الله تبارك وتعالى بالبراهين والدلائل لإثبات حقانية تلكم الشرائع السماوية, بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله دحض ما يَدّعُونه من إثبات الألوهية لعيسى من خلال استدلاله بقوله تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ( , فهذه الآية من غرر آي القرآن الكريم, التي بيّن فيها الباري تبارك وتعالى للنصارى أنّ عيسى إذا خُلق من غير أب بالأمر التكويني الإلهي الإبداعي, فآدم  عليه السلام أجدر وأحق أن يُتخذ إلهاً دون عيسى, لأنّ آدم عليه السلام خُلِقَ من غير أب ومن غير أم, وهذا أكثر إبداعاً وتجلياً للقدرة الإلهية, وإن كنَّا نعتقد أنّ القدرة والهيمنة لله تبارك وتعالى لا حدود لها, بمعنى أنّ خلق عيسى من غير أب كخلق آدم من غير أب وأم دون فارق في القدرة الإلهية, والله تبارك وتعالى لا يُعجزه شيء وهو على كل شيء قدير كما يُحَدّث بذلك القرآن الكريم, إلا أنّ النصارى لم يُذعنوا لتلك الحجج الساطعة والبراهين الدامغة التي أدلى بها المصطفى صلى الله عليه وآله فدخلوا في لجاج مع النبي صلى الله عليه وآله, إلا أنّ مكارم الخلق النبوي كانت تُداري أولئك النفر, باعتبارهم من الأخصائيين في دراسة اللاهوت المسيحي والاطلاع على حقائق الأديان السماوية, ومع ذلك لم يُرِدْ النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء أن يشكلوا حجة لمن يأتي من بعدهم من الأمم, فيقول قائلهم : أنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يبرهن لهم ببرهان يقطع ويدحض تلك المزاعم, التي أدلوا بها أمامه, لذلك، قطع النبي صلى الله عليه وآله عليهم الطريق عندما قال لهم: إن لم تُؤمنوا بما أفاده الوحي (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ  (, فلا يوجد إلا المباهلة، والمباهلة تعني الملاعنة, بمعنى أنّ الله تبارك وتعالى يُبعد المبطلون عن رحمته ويقضي عليهم وعلى أتباعهم باعتبارهم حاربوا الله تبارك وتعالى, وبالفعل هؤلاء النصارى لم يخافوا في البدء مما قاله النبي صلى الله عليه وآله لهم, وأرادوا الدخول في المباهلة معه, ولكن عندما رجعوا إلى منازلهم، وأداروا حواراً فيما بينهم, قال فيه رؤساؤهم العاقب و السيد و الأهتم كما جاء في بعض الروايات: ((إن جاءكم محمد بأهل بيته, فلا تُباهلوه؛ فإنه مُحق. وإن جاءكم بأصحابه, فباهلوه؛ فإنه مبطل)). لأنّ من علامات المبطل أن يُقدّم أصحابه, ولا يُقدّم أهل بيته, والإنسان يخاف على بيته ويُفدّيهم بنفسه, ولا يقدمهم على نفسه إذا كان من أصحاب الدعوات الباطلة, فلما أصبح صباح يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء النبي صلى الله عليه وآله بعلي والحسن والحسين والصديقة الزهراء عليهم السلام, بتلك النورانية الخاصة، التي أذهلتهم حتى أنّ بعض النصارى من الوفد الذي جاء من نجران قال:  ، فلما رأوا الحق عياناً لا شبهة فيه ولا امتراء عادوا خاسئين, فطأطؤا لهذه الحجة الدامغة التي أدلى بها النبي صلى الله عليه وآله, وقالوا: يا محمد إننا نريد أن نجري صلحاً بيننا وبينك. فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله على دفع الجزية.

دروس وعِبَر من المباهلة.

في هذه الواقعة المليئة بالعِبَر دلائل جميلة ودروس ثرة,نستعرض أربعة منها: 

الأول: تُدلل هذه الحادثة على حقانية وصدق الدعوة الإسلامية التي شرع بها الشارع المصطفى صلى الله عليه وآله. 

الثاني: تعطي درساً عملياً للمخلصين طوال التاريخ الإنساني في حثهم على تقديم أغلى ما يمتلكون في سبيل الدعوة التي يعتنقونها. 

الثالث: التسامح والانفتاح على الآخر، الذي أفاده صلى الله عليه وآله من خلال إتاحته لأصحاب ديانة سماوية أخرى من ممارسة العبادة, التي يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى بها في مسجده صلى الله عليه وآله, مع قناعته الكاملة بأنّ تلك العبادة مُحرّفة وباطلة. فهذا التسامح في التعامل الذي اتصف به المصطفى صلى الله عليه وآله من أروع الدروس والعبر, التي يحتاجها المسلمون في العصر الحاضر في تعاملهم مع أصحاب الديانات السماوية المختلفة، وذلك، بفسح المجال لهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة، كما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله, ولعل ما أفاده القرآن الكريم بقوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ((البقرة 256), فيه دلالة واضحة على أنّ ممارسة الطقوس الدينية بما يعتقده الإنسان مباحة له في الشريعة الإسلامية.

الرابع: أنّ النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يُلفت نظر الأمة الإسلامية جمعاء من يوم الناس ذاك إلى يوم الدين في أنّ استمرار الخلافة والإمامة الحقة إنما هو في أهل بيته, أي، في علي وآل علي عليهم السلام ولذا؛ ورد قوله تعالى: (وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ(, ولذا، يشير بعض المفسرين من العامة إلى أنّ هذه المفردة (وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ( تُدلل مفصحة على المقام الكبير لعلي عليه السلام ، وأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله. فإذاً هذه المباهلة كما دللت على الدروس التي أومأنا إليها باقتضاب شديد, دللت أيضا على ديمومة واستمرار الإمامة في علي وآل علي عليهم السلام.

إذاً هذه الذكرى العطرة من أهم المناسبات, التي تمر على المسلمين جميعاً كي تُذكر بما حققه الله تبارك وتعالى من نصر مؤزر ومن حجج باهرة وبراهين دامغة, أقامها النبي صلى الله عليه وآله لإثبات صدق دعوته وحقانية نبوته صلى الله عليه وآله, والإمامة لأهل بيته عليهم السلام.
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.                                     
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